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يسرنا أن نقدم إلى الاخوة القراء ثلاث حلقات من الحوار الذى 
جرى بين الأستاذ أبو الأعلى المودودى وبين إذاعة باكستان حول 
موضوع تطبيتى الشريعة الإسلامية فى العصر الحديث . وقد جرى هذا 
الحوار نى إالفترة التى كانت حكوهة با كستان اعلنت البدء فى تطبيق 
الشريعة الاسلامية ئی با كستان تجاه بالرغبة المسلمين . فالحلقة الأولى 
والثانية أذیعتا نی ۸ و ٩‏ من شار ريل ۱۹۷۸م حينما كانت القوانين 
الإسلامية تحت اعداد ودراسة المجلس الفكرى الإسلامى وكان الءسلمون 
بمارسون الضغط على تطبيقها بدون ما تأخير بينما كانت العناصر المعادية 
تشتغل لتشويش الأذهان وبليلة الأفكار حول هذا الأم . وف النهاية 
تمكنت الحكومة من تطبيتق طائفة من القوانين على رغم العقبات فى 
الثانی عشر من شهر ربع الأول عام ۳۹۹٠د‏ › وى هذه المناسية اجرت 
إذاءة با كستان الحلقة الثاللة من الحوار مع الأستاذ المودودى حفظه 
الله ی ٦‏ مارس ۱۹۷۹م . 

إن جمیع تلك الحلقات وإن كانت نى غاية الإمجاز بيد أن القراء 
الكرام بستطعيون أن بطلعوا من خحلالها على التساۋلات الى توجه من 


)(( 


(ب) 

أصحاب العقلية الحديثة إلى الذين غاولون تطبيتق النظام الإسلابى فى 
العصر الحديث كا يطلعون على الأساليب الى حب اتخاذها لانجاح 
هذه المهمة الشاقة , 

ويسعدنا أن نقول أن الحركة الاسلامية فى با كستان أخذت على 
عواتةها حقيق هذه المممة على رغم ما يعترضها من عقبات كؤدة 
وأشواك شائكة فى الطريق . وما لا شك فيه انها تقدمت فيه بعض الاشواط 
إلا أن بعضها الأخر وهو الأهم لا بزال ينتظر جهودا متضاعفة وتضحيات 
صادقة . والنصر دانحا حليف المؤءنين . وذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم . 

خليل أحمد الحامدى 


۹4۸۷م مدر دارالعروبة للدعوة الإسلامية 
لاھور © پا کستاںن 


أسلوب الرسول َة فى الحكم 

مندوب اذاعة باكستان :' 

سأحة استاذنا الكبير قائد الحركة الاسلامية . 

من اللحظات السعيدة لاذاعة باكستدان أن محضرع مندوبها 
ويوجه إليكم بعض الاسئلة . ولا نى على سإحتكم أن دولة باكستان 
تريد الاعتصام بل الله بعد أن عاشت ثلاثين سنة فى ظروف الانحراف . 
ومن فضل الله علينا أنه لا تلف اثنان الوم فى جل باكستان 
دولة اسلامية . 

يا صاحب السماحة » هناك اكثر من واحد من الرواد والقادة › 
ولكننا لازال نعانى الاضطراب والتشويش ٠ن‏ عدم الاهتداء إلى ما هو 
الحق » وصرنا ى وضع يتمثل جيدا فى قول الشاعر الاردى ما معناه 
بالعربية : «امشى مع كل من يسر ى الدرب خطوات قليلة . ولا ازال 
اجهل من هو الرائد» . 

نحن اليوم فى حاجة ملحة إلى التوجيهات الى جاء بها النى بزل 
حى نسير فى الطريق المسنقبيم ويصلح بذلك دنيانا وديننا . 

يا صاحب السماحة » أول ما نرجوه نكم هو أن تبينوا لنا الاسلوب 


۲ 
الذى اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام للحكم . وٹانیاً : كيف 
مكن لنا اتباع هذا الاسلوب نى العصر الحاضر . 

ولمعرفة عاسن دولة راقية أو عيوبها فى العصر الحاضر تؤخحذ 
الأمور الأربعة بعين الاعتبار : 

١د‏ من هو مصدر السلطة العليا فى الدولة . 

۲ ما هو مدى حرية القضاء ونزاهته فبها . 

۳ ما هى نوعية السلطة التشريعية وحدودها ونطاقها . 

. ما هى حدود الساطة التنفيذية واخحتصاصاتها وخصائصها‎ -٤ 
ومن هذا المنطلق نتوجه اليكم برجاء حار أن تلقوا الاضواء على عمد‎ 
النى ب . حيث بحن وراء البحث عن كنوز تجعلنا نعيش وفق احكام‎ 
. الرسول بل وتعاليمه : نعيش وفتها اليوم» وغدا» بل ابدا دانما‎ 

المودودى : 

يسرنى كشيرا أنكم اتحتم لى هذه الفرصة لأبين لعامة المسلمين 
فى بلدى بصغة عامة » ولحكامه بصفة خاصة على أن نظام الحكم 
الذی اقامه النی بلق ماذا کان شکله واساسه . 

إن الاس الاساسى الذى عرضه اأرسول عليه الصلاة والتسام هو : 
أن السلطة العليا المطلقة ليست إلا لله سبحانه وتعالى . فالأرض أرض 
الله . وكل ما نعيش عليه من ماء وهواء وضوء وما إلى ذلك هو ملك لله 
سبحانه وتعالى . هذا الجسم الذى نعيش به» والقوى الكأمنة فيه › 
واعضاءه » وج.وارحه هو الذى وهبنا أياها . ولا محق لنا اپتداء أن 
ندعى لانفسنا السلطة المطلقة » أو نعترف بها لاحد يدعيها من دون 
لله . سواء أ كان ذلك المدعى شخصا أو حزبا أو نثة أو مؤسسة . 


فاو[ شىء عمقه النى ا ی اذهان البثر ودعا الناس إل 
الامان به هو : أن الملك لله تعالى » والحكم له أيضا . ولا جوز لاحد 
أن شرع للناس قانونهم . 

والاسس الثانى الذى له اهمية اساسية فى الدين أيضاً هو أن الى 
ا اوضح للناس أن الله سبحانه وتعالی لا يؤت قانونه للاناس ا 
ونما يۇتيەه لهم بواسطة انبيائه ورسله . والرسول بلق لم يكن حاكما 
منتخبا ولم يصطنع حکمه من تلقاء نفسه » بل الله سبحانه وتعالی اعطاه 
هذا المنصب » وأمه بأن يع الناس » وزكيهم » ويصاح اذهانهم 
وافكارهم ويقوم اخلاقهم » ویبلغهم رسالات الله واحکامه . ویطبقها 
بالذن يۇمنون بها ويطيءونها ابتغاء مرضات الله . 

والاس الثالث اذى دعا النى بره إلى الا مان به هو الأخرة . 
فالإنسان إذا لم يۇمن بکونه مسولا امام الله . وبأنه ببعث بعد موته › 
ويقوم امام الله » وحاسب على كل عمل من اعمال لا بمکنه أن بسر فی 
طریتق الاسلام . ک) لا بمكنه أن يصبح انسانا حقيقيا . 

إن هذه الأمور الاساسية الثلائة ظل النى بلق يدعو إليها › 
ورعرضها على الناس فى مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة متتالية . فالذين 
آمنوا به ورضوا بتلك العقائد جعل منهم أمة واحدة ونظءهم ى 
جماعة واحدة . 

وی السنوات اثلاث الاحبرة من عمده بلق ى مكة المكرمة 
آمن به جماعة قايلة من اهل يرب وهم دعوا النی به آں هجر اليم 
ويهجر معه اصحابه . وصدقت السيدة عائشة رضى الله عنها حينما 
قالت : «إن المدينة فتحت بالقرآن» إذ لم يكن هناك سيف أو قوة 


٤ 

قاهرة ارغمت اهل المدينة على الاسلام . بل لما بلغهم القرآن وعلموا 
عا انزل فى مكة من سور القرآن آمنوا بها ابعانا صادقا . ولم يكتفوا 
بذلك » بل دعوا النى لر وأصحابه إلى الهجرة إلى قريتهم (يثرب) 
الصغيرة . ولم تكن لهم هذه الدعوة دعوة اللجوء إلى هذه القرية بل 
کانت لأجل أن يكون النی بإ لھم معلما › وس ہیا › وحا کما › وأن 
يكون المهاجرون والانصار أمة اسلامية واحدة » وأن يقام فى تلك 
القرية ذلك النظام للحياة الذى آمنت به الأمة دينا وشريعة . وعلى ذلاك 
فقد قامٽ الحكوم.ة الاسلامية فى المدينة المنورة فى ذلك اليوم الذى 

تزل فيه النى إإقّم المدينة . 


وأول ما قامت به الحكومة الاسلامية هو العناية بنشر العلل والوعى 
بين الناس . لأن الاسلام هو العم لا الجهل . واستنفد النى ب 
وأصحابه جہودهم ی أن يعرف الناس“ دينهم » وی ومنوا به على وعی 
وبصيرة . وبقدر ما انتشر الوعى واصبح الناس يعتنقون الاسلام 
ازدادت قوة الاسلام وتوطدت دعاعه . 

والاس الثانى الذى حققه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه 
زک نفوس الناس » واقام اعوجاجهم › وانشاً جتمعا قوم کل شىء 
فيه على اساس الاخلاق المستقيمة . إذ أن أى نظام للحكم مما كان 
يبلغ من السموقمته » ومہما كانت قوانينه تبلغ من الصلاح أوجها إذا 
كان بناءه لا يموم على قاعدة من الخلتق النزيه » وإذا كان القاعون به 
لم يكونوا من أصحاب السرة المستقيمة والسلوك النظيف وإذا كان 
المجتمع الذى بحاطبه لم يكن مجتمعا يؤمن بالله وحافه لن يدوم ذلك 
النظام للحكم أبدا . ولذلك النى بم مع تكريسه الجهود فى الدعوة 


ه0 
الى الابمان بالله ونشر العلم ركز عنابته على تزكية النفوس وتحسين الاخلاق . 
وكان من مقتضى طبيعة نظام الحكم الذى جاء به النى بإ أن تكون 
الاق الناس تسار طبيعته وتنسجم معه . ولذلك لم يغتةر النى له 
إلى استخدام القوة لتنفيذ الاحكام والقوانين فى اغلب الاحيان » ولم 
بحتج إلى ارغام الناس على الطاعة قرا . ونما كان يكفره أن يقول 
للناس : إن الله اس بالأس الفلانى وناك عن الام الفلالى . وإذا 
بالناس امرون عا أموا وينتہون عا نوا عنه عن طواعية انفسهم . 
ولم یکن عند النى ب من شرطة أو سجن أو شبكة للميخابرات . وما 
کان يدور مخلد أحد ان يبلغ الناس شىء ٠ن‏ !إرسول لاعهل به قبخالفوه. 

خذوا مثالا على ذلك حكم حرم الخمر : عند مأ أعلن ى ألمدينة 
حكم التحرع اصح الناس إريقون الخمور ويكسرون أوانيها وننعون 
من تناولها . واصبح من كان يشربها وبلغه النهى يصرنهاً عن نمه . 
ولا تجذدون ولا مثالا واحدا بى جميع تاريخ البشرية لهذا النوع من 
الالتزام والاتباع . وما يدوم ایکا ببعيد . أنها صرفت أ لاف الملاين 
من الأموال لاقناع الناس على أضرار الخمر ومسأويه . وقد جندت 
كافة الوسائل الاعلامية شرح النتأئج السيئة لاد مان , وادحل على الدستور 
الاس‌یکی بعد تابيد الرأى العام تعديل" منع موجبه الخمر ئى اسبكا . 
ولكن اليوم التالى لصدور قانون هنع الخمر بدأت ظراهر المخالفة 
القانونية فى طول البلد وءرضه . صار الناس يشربون الانواع الرديلة 
من الخمور . وقد باغ الأ إلى حد أن الشارع الاسيكى إضطر لالغاء 
قانون متع الخمر . ولكم الآن أن تقارنوا بين المثالين : مثال يبرهن 
على أن ٠ا‏ أذ صدر حكم ترم الخمر إلا واقبل الناس على تطبيقه امانا 


5 
واحتسابا . ومثال يوضح أنه يقرو قانون مع الخمر معززا بالتابيد 
الشعى » بعد هيد الجو وبذل الدعاية على اوسع النطاق . ولكن صدور 
القانون يقترن بمخالفته بدون ما تاخير . وهذا دليل واضح على أن نظام 
الحكم الصالح اساسه الامان والتقوى . وبانعدام هذين الاسين مما 
وضعنا احسن الدساتير وأفضل القوانين لا تعدو حبرا على الورق 
ولا تنال طريقها إلى الننفيذ فى الأرض . 
مندوب اذاعة با کستان : 

الخصائص الأربعة للنظام الدعةراطى الغربى اليوم الذى اشرت 
اليه فى البداية هل كان الحكم الإسلامى ايام النى بل يتسم بتلك 
الخصائص ؟ وإذا کان فبأى شكل ؟ 
المودودى : 

فيما يتعلتق بالسلطة العليا سبق أن قلت أن تلاك السلطة ليست إلا 
لله سبحانه وتعالى كا علمنا بذلك النى لر . وأما تصنيف الحكومة 
إلى ثلاث سلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائة فهذا التصنيف لم 
یکن ی عہد النی ل . فهو لتر کان شارعا وکان قاضیا وکان 
حا كما . فكل تلك السلطات كانت متمعة ى شخص النى لړ محيث 
کونه بيا مامورا من الله . ولكن كان من دأب الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الأ الذى كان يأتيه من الله ءز وجل كان طالب الناس 
پاتباعه اتباعا كايا , ولم یکن هناك متسع نى مناقشته . أما الذى لم 
ينزل فيه اس من السماء کان يستشیر فيه أصحابه » وکان يعطى لهم 
الحق ى الاختلاف معه . وحدث اكثر من رة أنه ل تخل عن 
رأیه إلى رأى أصحابه . والمثال على ذلك ما حدث نى غزوة بدر حيث 
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آنه لړ احتار مکانا للنزول فقام أ اة اتخات ن ار اة : 
4 اله » أرأيت فا الول ازل انز اه لن ا ان 
نتقدمه › ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرآى والحرب والمكيدة فقال : يا رسول الله » فان هذا 
لیس منزل فانہض بالناس حتى نأتى آدلى ماء من القوم » فنزله فقال 
رسول الله برل : لقد اشرت بالرأی فنهض رسول الله بر ومن معه 
من الناس » فسار حتى إذا اى ادنى ماء من القوم نزل عليه . 

مكنكم أن تفہموا من خلال ذلك أن الرسول لړ کان ,روض 
الناس على امین : احدها : كل اس يتزل من الله اطاعة مطلقة 
بدون تلك . وثانيها : الاس الذى لم ينزل فيه حكم من الله يستشار 
فيه اصحاب الرأى والبصيرة ويتاح لهم حق مناقشته › واستبانة ما فيه 
من جوانب الحسن أو القبح » ويتاح لهم حى الاختلاف معه ف بعض 
آرائه » وعرض رأى حر عليه تم الاخذ بالرأى الذى يقرر بعد المثاورة . 


ولكم مثال آحر من هذا القبيل : عند ما اكفهرت الظروف 
واشتد البلاء فى غزوة ا اراد الرسول بلق أن يعقد الصلح مع 
بعض القباشل من غطفان : اعداء الاسلام » على ثلث تحار المدينة › 
لأجل فصلها من تكتل المشركين . فلما اراد رسول الله بلقم أن يفعل 
ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فذكر ذلاك لهما » واستشا رما 
فيه » فقالا له : یا رسول الله: اسا تحبه وتصنعه ؟ أم شيا امرك الله به» 
لابد لنا من العمل به » أم شيثا تصنعه لنا ؟ قال : بل شىء اصنعه ألكم» 
والته ما اصنع ذلك إلا لأتى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » 
کالبو من کل جانب فاردت أن | کسر عنکم من شوکهم إلى اس ما؛ 


۸ 
فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهولاء القوم على 
الشرك بألله وعبادة إلاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يەامعون 
أن يا كلوا منها تمرة إلاقرى (ضيافة) أو بيعا . أفحين إكرمنا الله بالاسلام» 
وهدآنا له » واعزنا باك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة» 
والله لا نعطيهم إلا السيف » حى محكم الله بيننا وبينهم » قال رسول 
الله وت : فانت وذلك فتنازل سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها 

من الكتاب م قال : ليجمدوا علينا . 


وعكنكم أن تحرفوا نما ذكرت آنفا إساوب الرسول بت للحكم 
حيث أن الأمور الى کان الله تزل فيها حكمه م يكن فبها ما نصطلح 
عليه أيوم بالديقراطية . والأمور اتی لم يكن قبها حكم الله كانت 
نشم بروح التشاور إروح الديمقراطية يدون تشبيه) . 

ولاز الآن موضو ع ااسلطة القضائبة . إن الرسول بر کان قاضيا 
حیت تال الله عز وجل : إا انزلنا إليك الكتاب نتحكم بين الناس عا 
اراك اله» . وعلى هذا كانت السلطة القضائية بيد النى بم . وكان أسلوبه 
فى القضاء وتسوية النزاعات أنه بل كان عرص على أن لا يتحقق العدل 
الكامل فحسب» بل أن بلمس الناس بوضوح بذلك العدل الاسلامى . 
فکل القضصبايا كانت تطرح نى المحكمة العلنية . ولا جد ولا مثالا واحدا 
للمحاً كمة السرية . ٠ن‏ المشهور أن احد اصحاب رسول اله لړ کتب 
ال قبيل الفتح أخبرهم باعتزام المسلمين المبجوم عليهم 
فعثر على هذا الكتاب . وكان هذا الأس مثابة التجسس لحساب العدو 


اللوع من الفقضية لا بد أن حا فيها فى المحكمة السرية . إلا أن 
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الرسول عليه الصلاة والسلام اقام المحكمة فى المسجد علنا» وع 
إلى الادلاء وقضى ما شاء الله أن يقضى . وكانىت القاعدة الثانية من 
قواعد القضاء الدبوى أن لا يقضى فى اس إلا بعد أن يسمع إلى ما عند 
الخصمين » وأن لا حرم أحد من حقه من الحقوق الاساسية إلا بعد 
اتاحته الدفاع عن نفسه بكل حرية . وإن القضاة الذن عينهم النى بل 
خارج المدينة كان ينصحهم بأن لا يقضوا فى حصومة بدون أن يسمعوا 
إلى ما عند اطراف الخصومة . وقد اغلق النى بل باب الشفاعة بكل 
شدة فيما برجع إلى القضء . وحدث بعد فتح مكة أن سرقت امأة من 
قريش : تقول عائشة رضى الله عنها : أن قريشا امهم شأن المخزومية 
الى سرقت . فقالوا . من یکل بها رسول الله ؟ فقالوا : 
ومن بجترىء عليه إلا اسامة حب رسول الله لر ؟ فكلمه اسامة فقال : 
«أتشفع ی حد من حدود الله ؟ م قام »> فخطب » فقال : يا ايها 
الناس » انما هلك الذين قبلكم کانوا إذا سرق فيهم الشریف تركوه , 
وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد › وام الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها . وهکذا فقد سد النی بم باب الشفاعة 
فى الحدود » بل لقد وضع قاعدة شاملة جعلت يموجبها كل الناس سواسية 
ف القانون . ومنع الناس من تضليل القاضى والحصول عل الحكم 
لهم بهذه الطريقة . قال بي : إنما انا بشر وانكم تختصمون إلى فلعل 
بعضكم أن يکون الحن محجته من بض فاقضى له على نحو ما امع 
فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فلياخذها أو ليتركها . 
ونلتى الآن الاضواء على السلطة التشريعية فان الدين الذى جاء 

به النی لړ کان القانون فيه لله سبحانه وتعالی کمبدأً اساسى . وكذلك 
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كان حق النشريع فيه لله تعالى . ولذلك لم یکن النی لړ فيه مشرعا 
مستقلا . انما كان منفذا لقانون اله » وشارحا وص بيا للناس على تنفيذه 
بالعدل والقسط , فبين للناس آولا ما هو قانون الله م شرح ذلك 
القانون فیما نجده فی سنه ب . فمثلا ورد ی القرآن حكم السرقة 
حيث فيل : «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» . وه_ذا حکم موجز 
كل الامجاز حمل كل الاجمال . ولكننا جد فى سنة الرسول ار کیف 
نطبق هذا الحكم » و٬تى‏ نطبقه ومّى لا نطبقه . وما هى السرقة› وما هى 
ليست بسرقة . وما هو نصاما الذى بموجبه يطبق هذا الحكم » وما هى 
الأموال التى تدخحل فى حكم السرقة والتى لا تدحل فى حكمها . ولولا 
التفصيل الذى جاء ئى السنة لما استطعنا أن نطبق حكم السرقة بصورة 
صحيحة . ويتضح من ذاك أن النى بل لم يكن مشرعاهستقلا بل الله 
سبحانه وتعالى هو المشرع » وكان النى شارحا لقانونه پتکایف منه 
عز وجل . فالذى نسميه القانون الاسلامى هو ما ى كتاب الله . وأما 
السنة فهى ما حتوى عليه كتب الحديث . 

والأسارب اذى اختاره النى بلقم لتنفيذ القانون كان يشتمل 
على ما بلى من المبادىء اأرئيسية : 

. ادرؤا الحدود بالشبهات‎ ١ 

۲ إن الامام أن مخطىء ف العفو خير من أن عطىء فى العقوبة . 


۳ أن يقضى للناس نى الخصومات بالتراضى بينهم . ولهم أن 
يعفوا عن احد إذا ارادوا أو أن يستروا احدا . وكل ذلك قبل أن يبلغ 
الأس القاضى . فاذا بلغ القاضى فلا عفو ولا ستّر » فالقاضى يقضى 
ف ان ی 
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-٤‏ ونهى اارسول بت بكل شدة من بذل اية محاولة فى التأثر 
على قضاء القاضى . وأم القاضى بأن يقضى نى ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله وما براه من الحق . 

٥‏ وقال لړ : القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى النار 
فاما الذى نى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به »> ورجل عرف الحكم 
فجار فى الحكم فهو فى النار »> ورجل قضى للناس عن جل فهو 
ى النار. 

وهناك أمور أخرى يجب أن تفهموها جيدا : لا نستطيع أن نفهم 
جیدا ما کان عليه عد النی لړ من شئون الحكم إذا جعلنا النظريات 
السياسية المعاصرة مقياسا لفهمها . فالدولة نى العصر الحاضر تتكون 
من ثلاث شعب : تنفيذية وقضائية وتشريعية . والقانون الاساسى 
للدولة تقرر ما لكل شعبة «نها من الحدود والاختصاصات . هذا نى 
العصر الحاضر . أما ما كان عليه عصر النى إل أن المدينة المنورة 
قبل هجرة الى بإ كان فبها لكل دار من دور القوم حيطان منفصلة 
کانت تشتمل على اراضيهم وحدائقهم وب وتهم وسقائفهم الى كانت 
بجتمعون محتها عند المهام . وكان يسودهم النظام القبلى . وكل قبيلة 
منهم کانت تتولى شئونها . ولما اسل نفر من اهل المدينة فى بيعة 
العقبة فى مكة طلبوا منه بل أن يعين لهم النقباء فعين النى بر لهم 
ای عشر نقیبا من کانوا | کثرهم صلاحا ونفوذا وثقة عند القوم . وكان 
من مسئولية کل نقیب منهم أن یستعین یمن ی قبیلته من وجھاء واشراف 
فيهم الصلاح والنجابة . يستعين بهم ى نشر الاسلام واصلاح الاخلاق 
وتسوية المعاملات . والذى آمن من اشراف القبائل ورؤسائها جعله 
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النى بي أيضا سيد قومه وشيخ قبيلته . ولما هاجر النبى به إلى 
المدينة أقر بنفس النظام . وكل ما كان هذاك من فرق هو أن الاشراف 
المسلمين من المدينة حلوا مناصب الرئاسة حل الاشراف المشركين . 
وهذا التغير لم عدث بالانتخاب أو التصويت . وانما كان من طبيعة 
الانتقلاب الاسلامى أن يبتعد الاشراف المشركون ويتقدم الاشراف 
المسلمون فى كل حال من الات الحياة . ولتسيير شئون المدينة كان 
النى لړ يستشير أصحاب الرأى من المماجرنن والانصار . وهذا 
الوضع لا رشبه النظام التشريعى أو البرامانى ى العصر الحاضر . والذين 
کاذوا من ذوى النفوذ والرأى والامانة من المسلمين سواء أكانوا من 
المهاجرن أو الانصار کان النى ب يدعوهم كلما آهمه سما أو مسته 
حاجة . وهولاء لم يكونوا منتخبين من قبل العوام . ولم يكن هناك 
س أنتخاب حسب المصطاح الحديث . إلا انهم كاذوا على قدر من 
المعرفة والبصيرة والنقوذ عند العوام حيث لو اجرى لهم الانتخاب على 
الطربقة الحديثة لكانوا هم الناجحين بكل تاكيد . م لم يكن من 
الضرورى أن يندعى كل واحد منهم عند كل ملمة أو معاملة . بل كلما 
كان الأ يتطلب إلى التشاور استشير من كان حاضرا فى المدينة . 
وکان یکی حتی عئد اهم القضايا واخحطر المسائل أن پنادی مناد 

حضور الناس لى المسجد النبوى . 
ولما اتسعت دارة الدولة الاسلامية حارج المدينة عين الى ل 
ولاة وعالا فى مختلف المناطق . وهم الذين كانوا حكاءا يتواون الشئون 
الادارية » وكانوا قادة يتولون شئون الجند . ولم يكن لى ذلك العهد 
جيش نظامى كجيوشنا . بل عامة المسلمين كانذوا حرجو إلى الجہاد 
متطوعين عندما يدعوهم الداعى . وكذلك عين النى ي قضاة ى 
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محختلف الاقطار» وكانوا فى حرية تامة فى شئون القضاء . حيث لم يكن 
لعاءل أو وال أن يتدحل ف شاووزه . وکذلای استعمل الى و نفرا 
من اصحابه عل تعام الاس ديهم 2 ولم کن الغاية ٥ن‏ التعام 
تعليممم القراءة والكتابة بل كان ماده أن تاو المعلم للناس القرآن » 
ويلقنم معانيه › بان 4م سئة ارہ ول عله اللاة والسلام وکاں 
التعلم ئى اغلب الاحيان شفاهيا . وكذلك المعلمون كادوا بتولون تربية 
n‏ فاد فمٹلا بعد فتح 3 جعل ا ی ل عتاب س آسید والا ا 
٤‏ معاد س جبل معاما فیھا . 

أا جيابة أموال اأزكاة فعين النی برب 2 ۔صلین ى يعض النواح . 
ا رۇساأء القبائل جبأاية أموال کک ف الواح الأخرى ۴ والاقطار 
التى استسلمت للدولة الاسلامية على الخراج لم يكن فيها ٠ن‏ جى 
أموال الخراج وما فتحت خییر وتصالح هود حيار مح الى و 
على صف زروعها کاں الى ا ببعٹ احدا می اصحابه ايام 
الحصاد » وکاں جعل کل الزروع نصەین : وکاں حیرهم أن باحذوا 
اما ارادو . وجاء ف ىكتب التاريخ أن الءسلهين لما أخذوا ماي م الخراج 
على هذه الطريقة قال اليمود : على هذا المدل تةوم السماوات والأرض . 

هذه ھی الصورة اأموجزة لنظام الحكم النبوى 2 

)۸ اریل 14۷۸م( 


کیف نطبق النظام الاسلادی 
تى العهد الحاضر 


مندوب اذاعة باکمستان : 

يا صاحب السماحة » لقد وضحتم لنا ى الحامة الاذاعية الأولى 
ما کان للرسول لم من أساوب فى الحكم . ولكن السؤال الذى يطرح 
نقسه فى هذا المقام هو : لا نستطيع أن نجد اليوم شخصية مثل شخصية 
الرسول مل و کم ع بين جميع الكمالات والءکارم » ولاتجد كذلك 
جماعة مثالية رياها ا ل بأروع التربية وامثاها كجماعة الخلفاء 
الراشدين والصحابة رضى الله عنهم » ولا المجتمع الذى كونه الى 
و ى منتهى النظافة » ولا التربية الخلقية الى امتاز بها عهد الى 
ETN E‏ البدء فى تطبيق النظام الإسلاى سات 
المعاصرة الغاسدة فكرف لنا أن نصوغ الخصالص الاربعة » الى ذكرناها 
فى الحلقة السا,ة-ة والنى تعتبر حصائص الدولة العصرية › فى قوالب 
التظام الاسلاءى » ثم ماذا سيكون. الترتيب والتدربج الذى نأخذ بهما 
لأجل وبل المجتمعات الفاسدة الحالية إلى المجتمعات الصالحة . 
الرجاء أن تمفضاوا مشكوربن بالقاء الأضواء على هذه الساؤلات ؟ 


المودودى : 
إن اول أس بحب أن تفهموه جيدا ئى هذا الصدد هو أن الشىء 


٤ 
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الذى نصفه بالنظام الاسلاءى لا تستطيرع حكومة عدممة الاعمان بالل‎ 
وفاقدة السلوك المستقيم تسييره ابدا . فالادارة الخااية من خشية الله‎ 
لا تستطرع تطبيتق الاسلام . كذلك لا ععمكن ان بقوم الاسلام بصورة‎ 
سليمة فى محتمع يكون وضعه الخاتى سينا بصنمة عامة . بل تبذل الجهود‎ 
المستمرة لتخريبه . وكا تعلهون عشنا مدة ٠ن الزءن » فى ظل نظام‎ 
الماوك المسلهين نى شبه القارة الهندية » الذى لم يكن إسلاميا حى‎ 
اللكلمة » ولكاه مع ھذا کان القانوں الاسلاه‌ی هو الذى کان يدود‎ 
المجتحع . وکان حل ال والدعوة يتوأون «هام تربية الناس وإصلاحهم.‎ 
ولأجل ذلك فالمجتمم نى ذلات العهد المأكى على رغم انه لم يكن على‎ 
مستوى المجتحم الذی کاں فی عهد الرسول ا وى ءهد الخلفاء‎ 
الراشدين لم کن حالة الناس الخاقية فاسدة فيه بدرجة الفساد الذى‎ 
طرأه فما بعد » ولم يكن الناس كذلك على جهل بالإسلام بقدر ما‎ 
أصبحوا جاهاین به فیما بعد . إن شرب الخمور کان عندهم تادرا جدا.‎ 
وكذلك س المحرمات الاخرى . وصحبح أن بعض الاس کانوا‎ 
بزاواون المنكرات ورتكبون الاثام > ولکنھم لم یکونوا برتکبونها على‎ 
. مرآی من الناس ومسمعمم‎ 

وحرنما قامت الحكومة الانكايزية أول ما قامت ى البنغال فى 
منتصف الةرن الثامن عشر المیلادی کان الأس عيث كتب بعض الكتاب 
الانكلز : 

وأن حرادث السرفة كانت منعدهة إذ كانت نةطع يد السارق . 
ولم يكن بتوقع أحد أن يكون المسلم كاذبا . بل لم يكن بتصور احد 
أن السل يشهد شهادة الزور مام المحكهة . وعامة المسلهين كانوا 
مشقفين . بل كانت نسبة التعليم تبلغ مائة ى امائة م 
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هذا ما بى عليه المسلمون الى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
ى الهند . 

ولما احتل الاستعمار الإنكليزى هذه القارة غير نظام القاتون فيهاء 
وير نظام الاقتصاد فيها » وبث فى نظامنا الاجتماعى آثارا سيئة جدا . 
وأصبح النظام الاسلامى للتعايم والتربية » مثلا » يعانى عجزا ماديا لأن 
الحكوهة تخلت عن رعايتها » وصارت المعاهد الإسلامية لا تير الإ بمعونة 
الأرياء من المسلمين » وأغلقت الحكومة أبواب الرزق على خريجى 
تلك المعاهد . بينما النظام الانكايزى للتربية والتعليم الذى رو "جه الانكليز 
فتح أبواب الرزق على مصراعيها فى وجه خرمجيه ى جانب » وى الجانب 
الآخحر شرع ذلك النظام ببادثه وأسسه الهدامة عحو من أذهان المسلمين 
التصورات القائلة بالابمان بالله والرسول واليوم الأخر. هذا ما ورثناه من 
العهد الانکایزى . 

ومن اامؤسف جدا أنه لم تہذل محاولات جدية ى تبديل هذه 
الأوضاع بعد قيام با كستان » بل لا أبالغ إذا قلت أن الفساد الذى طرأً 
على المسلمين لى مدة ثلاثين سنة مضت هو اكبر حجها وأكثر اتساعا 
من الفساد الذى لحق بهم طياة العهد الانكليزى . واذا قامت حكومة 
إسلامية اليوم وارادت تحسين تلك الأوضاع لانتوقع منها أن تقابها ظهر 
المجن » وتعود الى الحياة الاسلامية بکامل الوجوه بين عشية وضحاها . 

ولك نبدأ فى تدطبيتق النظام الاسلاءى لا مناص لنا من أن 
يتولى زمام الحكومة أشخاص يكرسون جميم وسائل الاعلام » وجميع 
أجهز ة التعليم » وجميع الانظمة الادارية ى نشر الوعى الاسلامى بين عامة 
المسامين وى اصلاح حااء» م الخلقية على أوسع النطاق , وبقدر ما ينتشر 


¥۷ 
اأرعی الاسلڈ٠ی‏ بهم 1 وبقدر ما تتحسن حالتم م الخاةرة بقار ما ê‏ 
الجو للاظام الاسلامی الشامل . 


وكنا نأمل بأن الحكومة الى ستتولى أزمة الأهور نى باكستان عقب 
انتهاء العهد الانكليزى سوف تتخذ نفس المنهج الذى أشرت اليه » 
أى سوف تستخدم كل طاقات الوسائل الاعلاءية فى انعاش العتقاذد 
الاسلامية ¢ وانشاء الخلق الاسلای السايم ی عامة المساءين ¢ وسوف 
تضع نظاما للتعليم والتربية يكّون من عامة الافراد عنصرا صالحا لامجتحع 
التعليم الذى ينشر الالحاد . وسوف تروج مكانه نظاما للتعايم يدعو الى 
الاعان راللّه واطاعته ¢ وسوف حاول جعل الئاس عزون ین اأحلال 
والحرام . ولكن من سوء حظنا أنه لم يتحةق أ٠‏ ل من تلك الآمال الطرياة 
العريضة. ولو اتخذت الحكومة الى تولت أمور با كستان فى بداية الأس 
كافة الوسائل والتدابير لتحقيق تلك الآمال لكان الوضع فيها غير الوضم 

اذن لابد لنا اليوم من أن ننطاتق من نقطة البداية . ولا مانع من 
أن تحاولوا تطبيتى القوانين الاسلامية » ولا مانع ٠ن‏ تدونوا ثلاث القوانين 
حی تستطيم عا کمنا أن کم 7 Yh.‏ آنه ۹ جوز الا كتياء ھا 
الأ حتى نقول ان النظام الاسلامى قد قام . بل بحب علينا أن 
نرکز | کٹر ۶ نستطرع علي ان درس التعليم الاسلاءی ٤‏ جمیج مدارسنا 
الابتدائية والثانوية وجميع كاياتنا وجامعاتنا » وأن نستخدم جميم الوسائل 
الاعلامية ى تصير المسلمين عا هو الامان والاخلاق » بدلا من أن 
نستخدمها فى نشر الرذائل والمنكرات والجرام , وجب عاينا كذلاك أن 
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لبن لعامة النأس ماهى الاخلاق الاسلامية وماهى الاخلاق الكافرة › 
وما هى الفارق بين هذه وتلاف . وسبتى ان قلت إن النظام الاسلامى لم 
يقم الا متمم عمق فيه أساس الامان قبل كل شىء »مم أقم على 
ذلك الاساس الوطيد نظام الاخلاق بكامله » ونظام الاجتماع بكامله › 
ونظام الاقتصاد بکامله ۰ ونظام السياسة بکاماه ¢ ونظام القانون بکامله ۴ 
واذا اردنا إن نعود الى ذلك العهد المثالى فلابد لنا أن نعود 

نفس الاسلوب . لأا اذا أم نعمت قى قلوب الناس دعام الاعان بالل 
والامان بالرسول والامان بالقرآن والاعان بالآخرة لاتثمر جهودنا عجرد 
تبديلى القوانين . اذ انكم تعرفون جی دا کف ان الہولیس عندنا عاك 
عهارة فائقة ئى اتلاق القضايا على الناس الارياء » بل أنه قد حاز قصب 
السبتق ى هذا الشأن لحد أنه يستطيع أن يتحدى جميع العالم ف اختلاق 
القضارا وتزو رها وكذلك حذٹ عن ألشهود ولاحرج 2 فانهم يعترول 
أن المحكمة ليست إلا مكان شهادة الزور . بل ان البوأيس نفسه يصنع 


دانما فئة من الشيود الكاذبين مستعدة للشهادة الكاذبة فى أى وعقت . 
هذه الأدور ويَّ_يل أدا أوضعتموها أمام أعنکم تستطبەوں أك 
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مدوب الاذاعة + 


يا صاحب الأسماحة ! «الشعب البا كستانى عبيد العصاء هذا المثل 
کثرا ما يدور على ألسنة عاءة الناس . إذن فهل النظام الاسلامى كذاك 
لن يقوم الا بالعصا ؟ 
المودودي ٠‏ 
ان للعصا ایضا مکانا ی النظام الاسلامى . ولكن ذلك فی آخر 
الأشواط . والترتيب الفعلى ف الاسلام دو كا بى : تذل الجهود أولا 
وقبل كل شىء ى اصلاح الاذهان والافكار بالتوجيه العام حى تتخل 
الناس عن الافكار الفاسدة . م تكرس الجهود اضعافا «ضاعفة ى 
سین أحلاقهم حی 2 e‏ حأرة وی کل دار جماء.ة من الناس 
الع الحين يقدرون التحكم ف عصايات المجرمين » ويتولون ١همة‏ أثارة 
جوانب التدين والامانة ا فى الناس . وهكذا كن أن نشا فی 
البئد رأى عام لا يسمح للمنكر أن برفع رأسه . وإذا حاول أحد أن 
بتجه إلى الفساد فى مثل هذا الجو جد فى طريقه العديد ٠ن‏ إلعقاث 
والعرانيل , وأذا « اول أف يته إلى الصلاح والتقوى جد 
کله جهھ عل ذال , إن الالام رب أن کون معا کون إ اتام 
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واجبة » ويغلتق أبواب الكسب الحرام » ويؤمن لكل مواطن تكافؤ الفرض 
للكسب الحلال حتی لا يب شخص بحرم من ضرورات الحياة . 

وبعد هذه التدابر كلها ب.أتى دور العصا . لأن الشخص الذى 
لا سنق امه بدافع الاععان » ولابالتربية الخلقية + ولا بالتعام › 
ولا بتوفير العدل له » ولا بتحسين الاوضاع الاقتصادية » ولابالجو الصالح 
العام ان الشخص الذى لا يسنقم رہ بکل ذلا ليس له من علاج 
إلا اأمصا . فيستخدم عايه العصا بصورة علنية يكون عبرة لجميع 
الاشخاص الذين تراودهم النفس لارتكاب الجرائم وانتهاج طريق السوء . 

ومن الخطاً الفاحش إن نتغاضى عن منهجية النظام الإسلامى , 
ونتناول موضوع العقوبات فقط . وسبتق أن قلت ان الاسلام يشرع › 
قبل کل شیء » بغرس الاعان ئی قالوب الئاس » م بأخذ ئى تقوم سلوكهم 
فيأخذ بكل ما بمكن من الأساليب والوسائل نى خا رأى عام وى لتنمية 
المعروفات وسحق المنكرات »> ويةم نظاما للاجتماع والاقتصاد والسياسة 
يضيق حال العمل السىء ويسهل ال العمل الحسن »› ويسد جديع 
الابواب الى بها تنمو الفواحش وتنتشر الجرام . وأخبرا بعد كل ذلك 
و العصا (أى القوة) لقمع كل اس خبیٹ رفع رأسه ی 
المجتمع . ومن أظلم من يتحدث عن الاسلام فيجعل آخر تدابير الاسلام 
أولها وسح كل اإحلقات الوسطانية مسحا , اساءة لسمعة الاسلام 
وتشوبهاً لديباجته الوضاءة , 
دقدوب الأذاعة : 

فيه قات عن الحكومة صحيح كل الصحة . فمادام لايتوفر 


للحكومة رجال يريدون بكل أمانة وصدتى تطبيق الاسلام »> ويكونون 


۹۱ 
مستواهم الخلتى والعلمى صالحين لهذه المهمة الجليلة لايظهر الاسلام 
ءظهره الكامل ولايدمر نتائجه المرجوة . ولكن ينثا السؤال هنا : ايس 
لتغيبر الحكومة ى العصر الحاضر الا طريتق الانتخابات . فهل تتف لون 
واضعين أمام عينيكم عهد النى لل > بالقاء الأضواء على طريقة تجعل 
نظام الانتخاب الغرى المعاصر منسجما مع نظام الإسلام القام على 
الشوری . فال ای حد وہای أسلوب ؟ 


المودودى : 

اعلموا جيدا اننا مدعوون الى ان ننقدم الى الاءمام من الوضع 
الذى نحن فيه الآن . وعلنا ان لانتغافل عن هدفنا الذى نريد محقيقه . 
حى لانضع حطوة الا الى ذلك الهدف شنا أم أبينا. وما لابدمنه إن 
تكون نقطة انطلاقنا هى الانتخاب لأنه لاعكن أن نغير نظام الحكومة 
أو رجال الحكومة نى بلادنا الا بهذه الطريقة . ولانجد طريقة أخرى فى 
الوقت الحاضر نغبر بها بصورة سلمية نظام الحكوهة . فعلينا ان نكرس 
کل جھودنا ی آن لانستخدم طرق سيئة نى الانتخاب مثل الا كراه » أو 
التزور » أو استغلال العصبيات الاقليمية أو الطالئفية أو النسلية أو 
القبلية » أو الدعابة الكاذبة » أو كيل السباب والفسوق للمنافس › أو 
شان الذمم » أو تزوير اوراق الناخبين » أو تزور النتائج الانتخابية . بل 
يعطى للاخبين حرية كاملة لينتخبوا من يشأوون من المرشحين الذي 
نزلوا نى المعركة الانتخابية . 

ثم يفرض على الافراد أو الاحزاب عدم دخول الانتخاب الابطريقة 
معقولة : هى أن كل شخص أو حزب يدخل الانتخاب بقدم للجماهر 
بیانه الانتخای ومءا يستهدفه من وراء نجاحه فى الانتخاب . م يترك 


4 
الأس إلى الئاس لكى ختاروا من المرشحين من يشاءون وبرفضوا منهم 
من لا يشاءون . ومن المحتمل أن لا ننجح فى دورة الانتخاب الاولى 
بتی نظام الانتخاب مستقیما سایما » کا قات » فلاجرم أن يأنى يوم ينتقل 
فيه نظام الحكم بكامله إلى رجال من أصحاب الامانة والصدق 
والاخلاص والامان . وبعد ذاك نستطيع أن نرأاجع نظامنا الحالى 
لاتتاب وتار مکانه ذلك النظام المثالي من جديبد يلام تماما مج 


الاسلام للحكم . 

والذى أقصد من ذلك اننا لا نمتطيع أن نصل إلى هدفنا الذى 
نستهدفه طقَرة وبوثبة واحدة . 
مندوب الأذاعة + 

5 صاحب اأسماحة ! هتاك تساؤلات کابرة اج اأصدر ولدعو 
الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليكم الشفاء الكامل حى نتمكن من جلسة 
أحرى مطولة معكم لمناقشة هذه التساؤلات . 

ولنکن أحب أن آعر ف منكم و الدعوة الى جعلتہوها نصب 
عبنیکم قى الحياة م جاهدتم نى سبيلها طول الحياة وقد وصاتم اليوم 
س والحمد لله على ذلك س سحاة تكاد تبلغ الدعوة هدفها المنشود . 
آ حب أن أعرف نکم کی تتصورون الأوضاع الحالية ف وء جهود کم 
أ بذلتموها حى إلآن : هلل إن جهو دكم صارت تمر تاليا المنطقية 
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قارغة ولا أتنى على نفسى . ولكن الذى لا نى على أحد أن الجهود 
المتصلة الى بذلت ى ترويج الافكار الاسلامية ‏ ولم اکن وحدی ف 
هذا المیدان بل کثرون من غیری کذاك استنفدوا جهودهم ی هذا 
المجال _ أصبحت الطبقات المثقفة فى با كستان حب الالام نترجة 
لتلك الجهود . وصحيح إن احلاق تلك الطبقات لم تبلغ المستوى 
المطلوب . الان حركة نشر الافكار الاسلامية جعلتها تفهم الاسلام 
بصورته الصحبحة الكاملة » وكذلاف اثارت ى قلبها حماسا عاد ما لاقامة 

النظام الاسلامى . 


ان مؤسساتنا التعليهية التى أقيمت على نظام الميكياولى للتعلم 
والتريية نشا نى المؤسسات نفسها بفضل تلك الجهود جيل ظال حب 
الاسلام حبا ميقا ويفهمه فهما جيدا . وقد تواجهنا اليوم مسألة هامة 
وهى توعية الجماهير . وانم تعرفون إن عامة الأجماهير ی با کستان 
امون . وحن نتفكر هذه الايام كيف نتشر بينها الوعى الاسلا٠ى‏ . وعا 
أن اغلبية الناخبين فى با كستان اميون وهم دانما عرضة للتضايل ٠ن‏ قبل 
المغرضن والهدامين ولأجل ذلاك لاينعقد الانتخاب ى باكستان 
بصورة صحبحة وسليمة «هما حاول المثقفون عقده صحيحابنسية مأئة 


بى ألماثة . 


ۋەن واحب شما یا الممن مانا اكرام هذه المرحلة اك 
رفوا 3 ُن تہھار سرام ہے امار ۴ ألّرى والاریاف والمدن 


۳ 


a a E 1 E‏ و ا و ا ا 
ولس من الہ ورت أل تمكو عا اتج ماهر کل زا طا برا من 


Sif olf ¢ 2 i E Kos ۲ ET hiali ¢ Selat 
مارم واا ادد ۴ 8 مر الاسلام ف عد الى ا‎ E اماع‎ 


ت 


1 3 وه‎ ae aa U aa E 
بالا و کے انعو 6 رالو ةا واو سه العام 0 ولذلائ س ر‎ 


£ 

الضرورى ان نجعل عامة الجماهر تقرأً وتكتب أولا » مم نفهمها الدين . 
بل علينا ان ناخد بنفس الاسلوب الذى کان اخذ به النى بلقم واصحابه 
من تعلم الجماهير شفاهيا وتبصيرها يما فرضه الله عليها من فرائض 
وواجبات »> وتوعيتها بما هو الحلال والحرام » وغرس خشية الله فى 
قلوبها » وتحذيرها من عذابه الشديد على اقتراف الكبائر . وترغيبها الى 
الأعمال الصالحة ومكارم الاخلاق . ونؤمن بأن آيات الله واحاديث 
رسوله الى بدلت العرب ظهرا لابطن الى ما قبل اربعة عشر قرا تستطیع 
أن قق الغرائب والمعجزات اليوم ايضا» بشرط أن نستعين بها لاصلاح 
المجتمع وتزكية النفوس وتربية الجمادير ولا يصلح آخر هذه الامة الا 
ما صلح به اُولها . 

ومن الاهية بمكان ان نقدم للناس توجيهات اصيلة من القرآن 
والسنة ما عليه هن جلاء ووضوح . ونغسرس ى قلوبهم الاعان بالل 
ورسوله » ونقول لهم : نک م مهما استطعتم أن تستخفوا عن أعبن الاس 
لا تستطيءون أن تستخفوا عن الله . ومن الممكن أن تنجوا بأنفسكم 
عقاب الناس ولکنكم لا تستطيء ون محال ان تنجوا من عذاب 8 
وهناك کتاب بکتبه ال كرام البررة عا تعملون . وهو سوف ينطق عايكم 
بالحق . ولارد لکل نفس ان تذوق ذائقة الموت » وحضر يوم 0 
امام الله فيحاسبها على كل عمل من اعمالها! . وليس من المعقول ان 
تتركوا الصاوات الخهس » وتفطروا ءلدا فى رمضان › وتهيئوا بذلك 
دين الله » وتدنسوا انفسكم بالائام بكل جرأة » وتحضروا الله يوم القيامة 
واتتم قد سلبتم حقوق الناس وانتهكتم اعراضهم وتعرض لكراءتهم 
تم دساءهم . بعد کل ذلك تنالوا الراءة من عذاب الله . عكنكم 
ان روا ف الدنيا ما استطعتم . ولا يؤاخذكم عليه احد , ولک کی 


r 
. لکم ان تخلصوا من مؤاخذة الله العلى القدير. وهو عليم بذات الصدور‎ 

هذا وغيره من التوجبهات الربانية الصافية إذا قدمتم للناس وغرستم 
ف قلوبهم ترون بأم اعينكم كيف ينشأً الوعى السام فى عامة السكان 
رويدا رويدا وكين تنتعش فيهم المعنوية والاحساس النيل . 

وإذا علي الناس » بعد ذلا » بانهم مدءوون من الله ورسوله الى أن 
يقيموا فى الارض النظام الاسلامى فلابد من أن يبحثوا عن الذين 
يصلح-ون لهذه المهمة الجليلة » وينتخبوهم » ولا يعوا فى مصايد 
الدجالين الكذابين . 


وعامة الناس يعرفون : الى اى طبيب يذهب احدهم اذا سض . 
أو الى اى محام يذهب اذا اقيمت عليه القضية فى المحكمة . وعلى غرار 
ذلك اذا انشام فیهم شعورا صحیحا بالاسلام وفهما سلیما عنه لا جرم 
انهم يعرفون بأنفسهم بعد ذلك : اى المرشحين ى الانتخاب يصاح 
لاقامة النظام الاسلامى اذا بجح فى الانتخاب . ونفرض انهم خطئون 
ف انتخاب المرشحين الصالحين فى معركة انتخابية . ولكنهم سوف 
لا يقعون فى نفس الخطاً ى المعركة الأخرى اذا استمرت جهود نشر 
الوعی الاسلای م عل قدم وساف »> وی باب توجيه النقد مفتوحا 
على ما يعمله الحكام من اعمال منحرفة عن الاسلام » بأسلوب علمى 
معقول . ونفرض أن ينجح ف الانتخاب اناس سيئون ويتولون ازمة 
الآمور» ومحكمون ما يشاءون » م حاولون تزور الانتخاب القادم فانهم 
اذا فعلوا ذلك سوف يواجهون باذن الله نفس الحركة الشعبية الى 
اطاحت بحكم بوتو ذلك الدكتاتور الظالم الفتاك . 


وهناك أساليب اخرى لتبصير الجماهير بالاسلام ومقتضياته » علينا 
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أن نعتنى بها بصفة خحاصة . فمثلا لى بلادنا عدد كبير من الاتحادات 
العمالية . فعلينا ان نبث بين العمال افكارا توضح أن النظام الذى ينصف 
العامل هو الاسلام ولیس الاشنراكية . ولا علاج لمشکلاته الا ی اتباع 
الاسلام أما الاشترا كية فهى لم تنصف العمال نى الماضى ولن تنصفهم 
فى المستقبل . ومن الافضل ان يتولى مهء-ة نشر الوعى الاسلامى بين 
العمال شباب درسوا جيدا الانظمة الاشترا كية والشيوعية واوضاع الدول 
الشيوعية و الاشترا كية . وذلك بدلائل قاطعة وأمثلة واقعية لا قبل لاحد 
إنكارها . وهكذا نستطيع أن نول الحركات العمااية بالتدريج الى 
الحركات الاسلامية . ونستطيع اں نوجد ی العمال شعورا صافيا 
يستطيعون بفضله معرفة قادتهم جیدا : هل هم اداع مارکس ولینن ام 
اتباع الله ورسوله . م يترك لهم : هل هم حبون ان يبعثوا يوم القياء-ة 
تحت لواء ماركس ولينن أو تحت لواء رسول رب العالمين . 

وللفلاحين أيضا مسائل ومشا کل . فعلیکم ان تبينوا اهم أن ليست 
لها حلول عادلة إلا نى الاسلام . ولما هاجر النى بي الى المدينة 
الو رة وجد أهاها من الانصار بمارسون الزراعة . وكان قبل الاسلام 
تزاعات کثرة بین أصحاب الاراضى وبين المزارعين . كا أن الذين كانوا 
بأتون بالغلات من الةرى الى المدينة كان التجار والسماسرة يغشوي م 
أفحش الغش ويستغلونهم اسو الاستغلال فأصاح النى بلق كل هذه 
المفاسد حكمة › وأقام المعاملات التجار, على أسس العدل والقسط . 
ولکم أن تراجعرا لمعرفة كل ذاك كتب الحديث والفةه » وتستطيعون 
أن توضحوا كل ذاك للفلاحين وتقنعوهم على أن هذه المسائل الى هم 
ززحون تحت وطاتها کان الاسلام قدم اها حلا سلما فيما مضى ؛ وهو 
الذى يستطيع أن لها اليوم ولا غير . 


¥ 
وبقدر مايتم عمل التوعية والتوجيه بقدر ما تتحسن الظروف ويتهياً 
الجو لظهور نتائج الانتخاب الصحيحة . وبقدر ما يفوز أهل الدن 
المثالى الذى شهده عصر الخلافة الراشدة . 
مندوب الأذاعة ٠‏ 


يا صاحب السماحة ! هناك رنشاً سؤال آخر وهو : «قد تفضاتم 
وقام أنه جب ان ام النظام الاسلاای بالتدربج 4 بل دوف يقام هذا 
النظام بالمراحل التدرجية» وهل معی ذاائ أن الةوانبن الأائدة 
والقوانين اى وضعت نحت النظام الدتراملى الغربى لا تزال تسود 
خلال محلة التغيبر التدرعية ؟ فهل لأسن متناقضين أن يتوا كبا جنا 
مع جنب ؟ 
المودودى : 

لامناص لا من أن نبدل نظام الحياة الذى ساوره الفساد ودخله 
التخريب منذ عمود طويلة بالتدريج . ولا بمكن أن نستبدل النظام 
التربوى الاست‌اری الذى وضعه الانیکایز بالنظام التربوى الاسلای 
بامحة من البصر . وكذللك اوضاع الناس الخلقية الى تردت إلى 
الالءطاط والتدهرر ف سان طورلة بالافلام السينمائية الماجدة ¢ والصور 
القبيحة » والاغالى الخليعة الرائجحة ليلا ونار! » والمجتمعات المختلطة 
بين الاء واأرجال 4 وه ناولة الخمور؛› وشمارسة قار وما إن ذلا 
م اال السوء والانشطة المحرمة ل کن تبدیل اخحاای الئاس 
وعاداتهم بعد کل ذلك بین عشبة وضحاها ولکن م هذا وذاك علیتا 
أن نبداً من يومنا هذا نى بذل الجود واستنفاد المساعى لتبديل الارضاع 


۲۸ 

و اصلاح المفاسد . ولا جوز لنا التأحير فى ازالة كل منكر من المتكرات 
فما يتعلتى بالانظمة والقوانين . فعلينا أن نلغى من قوانين عد الكفر 
والانظمة الى غالف الاسلام ١٠ا‏ نقدر على الغائه على فوره بدون ما 
تأخيرأو تلكؤ . ثم بقدر ما نتمكن من تنفيذ القوانين والشرائع الاسلامية 
لا نؤجل تنفيذها ولا ليوم واحد . إذ أن الحكومة التى تؤمن بالاسلام 
بكل اخلاص وصدق والتى تست دف اقامة الاسلام ى الحياة الواقعية 
ومن الخطأ القول بأن لا تنفد القوانين الاسلامية ما دامت لا تستكمل 
الإصلاحات . وما لا شلك فيه أن قضاتنا فى المحام إذا شرعوا ی کم 
القوانين الاسلامية لى القضايا والنزاعات والمرافءات بدلا من القوانين 
غير الاسلامية يقتنعم الناس من تلقاء أنفسهم بأن هذا الباد أن يسوده 
نفسه سو يشكل حلقة رئيسية من حلقات ديل اذهان الناس وامجاهام . 

الاس الذى تساعدنا على توطيد دعائم النظام الاسلامى . 


ولکم أن تقدروا صحة ما قلته من خلال تاريحخنا . إن الانكايز 
لما الغوا قوانيئنا السائدة فى تلك الأيام »> واستبدأوها بقوانينهم » وجاء 
قضاتهم ى المحاک الابتدائية والمحا العليا محكمون الناس عوجب 
تلك القوانين الاستعمارية ظلت مقابيس الةوم واتجاهانهم تتغير وتأخحذ 
فى التقلب . فأصبح الحرام حلالا والحلال راما لديهم . والأمور 
الى اعتبرتما القوانين الانكاءزية مشروعة فيما يتعاتق بالاخلاق أو الاقتصاد 
أو الاجتماع أو غبر ذلك من شعب الحياة راجت نى حياتنا الاجتماعية 
واو كانت هى منكرات وقبائح ٠ن‏ وجمة الاسلام . بل أصبحنا ن 


۲۹ 
المسلمين اتسنا نصف قوانيننا رالرجعية والتخلف حت ڏل غرس ف 
قلوبنا بان قانون الاسلام لا يتجاوز شؤون النكاح والطلاق والارث الى 
سيت بالاحوال الشخصية › ولا يصلح سير الشؤون الدنيوية الأخرى . 


ولكن اليوم إذا أصبح اناس رون بام اعينهم أن القوانين 
الاسلامية هى الى تكم البلد وتةرر مصيرهم ى المحام فلا جرم أن 
التاريخ رعيد نفسه وتتبدد سيطرة الةوانين الانكاءزية على الأذهان . وعلى 
هذا ليس من الصحيح أبدا أن نقول : اننا ندخل الاصلاحات الاسلامية 
ف شعبة وأحدة أو ف بعض الشعب بيما تی الشعب الاخرى اسار 
يعوجب القوانين القدعة . هذا الترقيع لا ينتفع ا 

خذوا مث موضوع الانتخاب . إن الانتخاب فيما يبدو تعتبر شعبة 
واحدة هن شعب الحياة . ولکن اصلاح هذه الشعىة در تارا کہیرا ی 
سار شعب الحياة . ان طريقة الانتخاب الى راجت ولا تزال ف بلادنا 
هى تتلخص فى أن المرشح لا مانع له من أن يبذل للجماهير الوعود 
الكاذبة الخادعة » ولا مانم له من ذر الرماد فى عيونها » وتحميقها واستغلال 
مواطن الضعف فيها › وشرأء ذم مها بالمال » ويمأارسة جميع أنواع اإضصغط 
لأجل الحصول على الاصوات ¢ وجریح المنافسين اشر اتهم ووصة يم 
بأشنع الصفات » ونشر العصبيات القبيلة والاقليمية بكل وقاحة › واثارة 
الفتن والنزاعات الطائفية »> وما إلى ذلك من الاساليب والمكايد 
والمصايد لأجل السيطرة على رقاب الناس . فعليكم أن تغيروا كل 
ذلك رأسا على عقب ٠‏ وامنعوا ام تخدام الأساليب غير المشروعة ف 
الحملة الانتخابية› ودعوا الئاس بنتخبون من بریدول بکل حره وبدافع 
من ضميرهم وإعانهم ٠‏ وثقوا بعد ذالك أن نحسين النظام الانتخا 


۰ 

سوف مسن الجوانب العديدة من الحياة » حيث يتعذر بذااك على رجال 
سيئين فوزهم نى الانتخاب والوصول إلى الحكم . كا ترتفع بذلك 
نسبة نجاح الصالحين فيه ٠‏ 
مندوب الأذاعة + 

نملك طائفة من الوسائدل والأساليب لتبليغ الاسلام ونرويجه ٠‏ 
وماذا علينا المزيد ى هذا المجال ؟ 
الءمودودى : 

کتبت نى هذا الثأن الشىء الكثر نى مؤلفاتى ومن الصعب على 
ئى اوقت الحاضر أن اكرر المكتوب ٠‏ 
مزدوب الاذاعة ء٠‏ 

يا صاحب السماحة ! نرجو أن تتفضاوا بتوجيهنا إلى ما هو المطلوب 
من اذاعة با كستان لأجل تحقيق هذه الغاية ى الوقت الحاضر ؟ 
المودودی : 

من الضرورى جدا لاستخدام اذاعة باكستان لى اشر الاسلام 
وتروجه ء البحث عن اشخاص كغوئين محتارون موضوعا من مواضيع 
الاسلام ويدرسونه دراسة عيقة تم يأتون الاذاعة ويلقون منها ذلك 
الموضوع ٠‏ فمثلا بحب أن يكون هناك #موعة من الاشخاص الذين 
تختارونمم بكل دقة وحذر يتولون شرح العقائد الاسلاءية وغرس كل 
ناحية من نواحيها ى اذهان الناس بكل جدارة , وإذا جاء شخص 
واحد فقط يتولى هذا الموضوع مل منه المستمعون وتتضجر لفوسهم . 
ولكن إذا كان هناك طائفة منوعة ءن العاماء والخبراء يتكلم كل واحد 


۳۹ 
منهم على طريقته » ويناةش الموضوع على سلرقته فمن المؤكد أن يستحع 
الناس اليم بكل رغبة وشوق وانتظار . فأول عل اساسی فى هذا 
الصدد هو غرس العقائد الاسلامية الصحيحة ى اذهان الناس وتشيتهم 
على الانمان ما والعض عليها بالنواجذ . هذا العمل الاساسى هو الذى 
يغبر ما بأنفسهم » وهو الذى لبهم إلى معرفة حقالق الاسلام 
والاستمساك مها . 


وهكذا بحب اختيار عجموعة أخرى ٠ن‏ الناس يصاحون ثقافة 
واسلوبا لالقاء الاحاديث والكلمات والدراسات عن أهية العبادة ى 
الاسلام » وفوائدها فى الدين والدنيا » واضرار تركها فى الدنيا والأخرة . 
ويتبعا طاثفة ثالثة من أهل العل والدءوة لعرض مبادىء الاسلام الخلقية 
وأحكام الاسلام وتعاليمه على الناس . ويتولى جماعة رابعة من المصلحين 
الاجتماعيين توجيه النقد إلى المنكرات والفواحش المنتشرة ى المجتمع 
بأسلوب بليغ حكبم يستشءر به كل فرد من فراد المجتمع بفداحة الاوساخ 
الخلةية الى يتدنس با ليل نار . 


وكذلك ينبغى أن ينض جماعة من آهل العلل بصفة خاصة ليتناولوا 
الكبار واحدة وبركزوا عليها مة بعد أخرى » ويشرحوا للناس مضارها » 
ويروا فى قلوب الناس الاحساس القوى بأن الكبائر كيف تفسد عليه م 
الدنيا والآخرة » وكيف تدفع مستكبيها إلى العذاب الممين يوم القيامة . 
فمثلا يأخذون ٠وضوع‏ قتل الانسان » ويعّدون لاناس نتانجه القبيحة › 
ويوضحون لهم بأن القاتال الذى بقتل مثلا عثرة اشخاص نى الدنيا 
لا يستطرع القضاء فى الدنيا أن يعاقبه إلا بعقاب واحد وهو الاعدام , 
أما عقاب قتل البقية من المقتواين التسعة فلا ينال العقاب عليه فى هذه 


۳۲ 

الدنيا . وإعا المحكمة الالهية يوم القياءة هى التى تعاقبه على ذلك 
بعقاب يتناسب مع فداحة الجرعة . لأن القضاء البشرى لا يتناول إلا 
فعل القتيل . وعليه يعاقب المجرم باعدامه فقط . واكن الخسائر 
والاضرار التى سوف تترتب ٠ن‏ ذلاث الفعل على أسرة القتيل واجياله 
القادمة لا تستطيع محكة من عاج الدنيا ادراك نوعية تلك الخسار 
والاضرار ومدى استمرارها إلى الاجيال المتلاحقة . والله سبحانه وتعالى 
هو الذى يعرف ذلك بعامه المحيط واحاطته يکل شىء ى السموات 
والأرض وبکل ما تدم وتأخر . وسوف يعطى للمجرم جزاءه الأو 

على فعله بکل آثاره ونتاجه . 


وارى أن اذاعة با كستان إذا استمرت فى نشر حاقات متساسلة ما 
اشرت إليه من المواضيع بواسطة رجال اكفياء بمارسون الأسلوب 
البليغ الأحاذ ف احادیٹہم ع۔دث خلال ستة اشر فةط تغپر کبیر فی 
أفكار الناس وعاداتهم . إذ أن الأجمزة الاذاعية وسيلة فعالة لتوعية 
الجماهير . والجماهير مولعة ا لحدأن الفلاح ‏ مثلا _ لا عب 
حرائة أرضه إلا ويصحبه جماز الترانزستور , وعا أن الجماهير لا تستع 
الوم من الراديو إلا أغانى السيدات » بل أغانى الافلام الماجنة بالطلب 
وبدون الطلب » إذا اصبحت نفس الجماهير لا تستمع ٠ن‏ الراديو إلا 
أحاديث الدن بلغة سملة وبأساوب راع فلا نتوقع منها فى المستقبل 
أن تغلتق الراديو عجرد أن يقارع آذانما حديث عن الله ورسوله . 


واقترح أن تبدأوا فى صدد البرامج الدينية من الحكايات والوقائم 
اأص دة من عمد الرسالة وعمد الخلافة اأراشدة وعمد الصحابة . 
وكذلك حكايات وسير الاسلاف الصالحين النى تأخذ مجامع الجماهير 


۴ 

ويتبعها البيان بعقائد الاسلام ومبادىء الاخلاق . ومكذا تستطيهون 
رویدا رویدا أن تشوقوها للاستماع إلى التعالم الاسلامية وادراك معانيما 
وفهم مقتضياع| . 

ولا نجدون ولا شخصا واحدا من هؤلاء القروبين البسطاء عاو 
من حبه العميق للرمول يإ وتفدية نفسه له > وتستطيعون أن تقولدوا 
لهم : يا مسلمين ! إن الرسول الذى تحبونه هذا الحب العميق عليكم 
أن تتبعوه كذلك وتعضوا على احکامه بالنو اجذ . وكذلك هل من سم 
من عامة الجماهير لا يؤمن بالبعث بعد اأموت . فعليكم أن روا 
لهم من ٠‏ ماذا سيواجمونه بعد الموت . خذوا جميع المعلومات 
عن كل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله . وليس من المستبعد أن عامة 
الناس إذا سمعوا الا الى سوف تترتب على اعالهم الى عملوها فى 
الدنيا بعد انتقالهم من الدار القانية إلى الدار الباقية ترتعد له فرائصم 
رتقشعر له جلودهم . بل انهم إذا “معوا ماذا رى على الانسان السىء 
ی الق من عذاب وحساب تتفت ا کبادهم وتذوب قلوم هن کمد . 
مندوب الأذاعة ٠‏ 

يا صاحب السماحة! نحن فعلا ننشر من الاذاعة البرامج الخاصة 
بالفلاحين والمزارعين والعمال والكادحين ا والاطفال . فلا نتشر 
لهم منها الاغانى ولهو الحديث فقط . ومن الجا أن لا تكون تلك 
البرامج على ما برام ؟ 
المودودى : 

اقول : إن #حظْم راچ الاذاعة تتضمن الاغاى والموسيةا . 


وشیا سرا ع ن الدن وممتض‌ياته ااا ق وعلی هذا من اللازم أن 


i: 
الثانى منها . وإذا افهمتم الناس ديهم وهسئولياتهم تجاهه جيدا بنصاعة‎ 
البيان وروعة الاسلوب له یی الئاس متعودیںن عل الاغانى والمزاء»ر‎ 
وإذا حاولوا أن يسمعوها من الاذاعات الخارجية فان ضميرهم الحى‎ 
سوف ينبههم عل ذلك المنكر ويستشعرون بدون ما تأخبر بأنهم سوف‎ 
محاسبون على ذلك يوم القياء-ة حيث تشہد عليمم آذانهم با “معوا بها‎ 

وتشېد عليهم السنتهم وارجلهم عا کانوا يعملون 3 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


٩(‏ اریل ۱۹۷۸م) 


حوار حو ل تطبیق الشر رع الاسلامية 


مندوب اذاعة ہا كستان ۽ 

ايها المستمعون الكرام » انا مندوب اذاءة باكستان اخاطبكم من 
مكتب ساحة الأستاذ أبو الاعلى المودودى » حيث أن ساحته جااس فيه 
بين الوف من الكتب . ولا نى عليكم أن ساحته يعتبر فى العالم المعاصر 
سجعا موثوقا فيما حتص بالدراسات الاسلامية والفقه الاسلاءى . ومن 
سعادة راديو با كستان ومستمعيه الكرام أن ساحة الأستاذ اتاح لهم 
الفرصة على مضه لنتباحث معه فى موضوع القوانين الاسلامية الى نفذت 
ف با كستان . وانا على ذلك اشكر ساحته جزيل الشكر وخالص التقدر . 
وإلیکم ما جری بینی وبين ساحته : 
مندوب الأذاعة : 

يا صاحب السماحة ! اجد فى نفسى شيا من الجرأة لاوجله 
إأيك طائفة من الاسئلة تتضمن موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية 
فی با کستان . وانا على يقین أ کید بان ملاحظاتك حول هذا الءوضوع 
ستزود المستمعين ععلومات نافعة وتوجيم ات سليمة ٠‏ 

يا صاحب السماحة ! أرجو أن تتكرم بالقاء الاضواء على النتائج 
الفورية الى كن أن تظهر فى المجتمع الباکستانی بعد أن طبق رس 


o 


۴۹ 

جممورية باكستان القوانين الاسلامية ى الوم الثاى عشر من شمر 
ربیع الأول . وهو يوم ولادة الرسول i‏ 
المودودى : 

إن النتائج الفورية انى نتوقع ظم رها ٠ن‏ اعلان الرئيس للقوانين 
الاسلامية مى اقتناع الناس بأن باكستان اصبحت دولة اسلامية لا يطبق 
فبها إلا القوانين الاسلامية . وهذا الاقتناع جعلهم يستعدون فكريا 
للتكبف مع الوضع الجديد . ثم أقول نكم بصراحة . إن القوائين أو 
التدأبير ألاخرى لاصلاح المجتمع لا تعطى أبدا النتائج الفورية » بل 
ك تناها لا تظہر لا يعد الاستمرأر ف إأممأرسة الفعلية ۰ 
مندوب الأذاعة : 
مقار با جدا . ولا تخد اجراء قادونی هام أو لا محدث اس ذو بال ف 
مکان ما إلا وتصل تاره إلى البلدان الأحرى . اذن فما هى الاآثار الى 
سوف رتب عل با کستان ولا ( وع اشر بة انا بع تطبيق القوانين 


الاسلامية نى باكستان » اقصد آثارا فورية وبعيدة الاغوار ؟ 


المودودى : 

من الآثار الفورية على العالم الاسلامی أنه قد عرف بأن با كستان 
دحلت اليوم فى محلة تطبيتی الاسلام الذى كان سيب انشائها . ولذلك 
ری أن جمیم السلمين لى العالم رحبوا ترحيبا حارا بالاجراءات 
الاسلامية انى الخذت نى با كستان . أما العام غير الاسلامى فهو يسىء 
الظن بالاسلام منذ ذى قبل , ويعتره نظاما رجعيا غير صالح للتطبيق 


۳۷ 

نى العصر الحاضر . وعلى هذا لعله بری أن باکستان رجعت قہمّهری 
فلا بد لمحاربتها فی جمیع المجالات . ولكننا لانبالى بذلك ولا بمنا 
موقف الناس من باكستان الاسلامية . بل علينا أن نأخذ با نؤمن به 
سواء أرضی مته احد أو ١‏ چ 
مندوب الاذاعة : 

يا صاحب السماحة ! إن جميع المذاهب الفةهية تتفق على الشريعة 
الاسلامية كنظام وهل من الممكن أن تنةتى تلاك المذاهب على المواد 
القانونية التفصيلية الى تستمد من الشريعة ؟ 
المودودى : 

انکم تعلمون جيدا ان الحكومة انشأت علس العقيدة الاسلامية . 
والغرض من انشائه أن القوانين الاسلامية اأتى تريد الحكومة تطبيةها يتولى 
المجلس أولا تدوينها والمصادقة عليها » م تحويلها إلى الحكوءة لأجل 
صوغها فى الةوالب القانونية ومن م تطبيقها فى البلد . والمجاس يفم 
قدمت من قبل المجاس حى اليوم لا بد من أن يكون المجلس قد 
اتفق عليها » وصادق عليها كل عضو من اعضائه . وع-لى هذا فان 
تساؤلکم لا بثر أی تعقید فى هذا الباب . 
مندوب الاذاعة : 

یا صاحب السماحة ! هل جوز الابقاء على الضرائب العديدة 
كف ر ية الدحل ¢ وضردية العقار ¢ وضربية المبيعات 0 والجمرك ¢ 
والرسوم بعد تنفيذ قانون زكاة الأموال والزروع والمواشی ؟ 


۴۸A 

المودودى : 

علیکم أن تفہموا جيدا أن أموال الزكاة لا تصرف الا على الفقراء 
والمسا کین فى المجتمع . وعلى الاہواب الى وردت نی القرآن وھی لا 
تصرف على تسييبر شئوون الدولة . بل المصارف الى تحتاج اليها الدولة 
سيير شؤونها تحصل من الضرائب العديدة . نعم » مادام قانون الزكاة 
يطبق الآن فان الأس نى حاجة إلى ساجعة نظام الضرائب الحالى وجعله 
منسجما مع نظام الزكاة . أما القول بأن أموال الزكاة هى الى تغطى جميع 
تكاليف الدولة فليس بصحيح . لا بد من فرض الضرائب الأخرى . 
مندوب الاذاعة : 

سؤال عاجل خالج الذهن » هو : إن الموارد التى كانت تغطى 
تكاليف الدولة ى صدرالاسلام هل إن نفس الموارد ترو ّج اليوم أيضاً ؟ 
وكذلك أرجو أن توضح لنا أيضاً أن الوجوه التى تنفق فيها أموال 
الزكاة بموجب كتاب الله منھا باب یسمی وی سبیل الله» . فما هو 
المراد من هذا الباب رأى وش سبيل الته) . واحب أن اسألك أيضا 
آن سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه کان قد الغى ى عہده باب «المؤلفة 
قلوبه م۲ هل جوز لنا أن نلغى هذا الباب اليوم ؟ 
المودودى : 

إن سؤالكم يشمل احيتين » وجوابى عن الناحية الأول : ان 
نظام الحكومة فى صدر الاسلام لم يكن معقدا م ثاما جد اليوم » ولم 
يكن متشعبا مثل تشعبه اليوم . ولذلاك فان الجزية الى كانت تفرض 
على غير المسلمين » أو الخراج الذى كان بى ٠ن‏ اراضيمم › أو 
الغنام اتی کان يفوز ا المسلهون فى الحروب » كل ذلك كان 


۳۹ 

يكنى لتغطية مصارف الدواة وتسيير شؤو-ا ة ولم تکن ی ذلاك العہد 
هيا كل كببرة للدوائر الحكومية »> ولإ أصحاب المناصب الكبيرة » 
ولا الموظفون الذن كانوا ياخحذون رواتب باهظة . ولذلك لم تكن 
الحكومة ى حاجة إلى فرض الكلير من الضرائب . وليس من اللازم 
اليوم أن تكتنى الدولة بنفس الموارد الى كانت لها ى تلك الأيام . بل 
لها اليوم أن تتوسع فى هذا النطاق وتتخذ الوسائل الأحرى لتسير 

أمورها على أحسن ما برام , 


وجوابى عن الناحية الثانية أن باب وى سبيل الله» يشمل النشاطات 
الخبرية والمصالح العامة عند جماعة من الفقهاء . كا أن عند الجماعة 
الأحرى لا يشمل ذلك الباب إلا الجاد . أى أن الشخص الذى 
يذهب للجماد جوز دعمه من أموال الزكاة إذا كان نى حاجة إلى الدعم . 
ولكن هذا الرأى لا يتفق عليه جميع الفقهاء . وارى أن هذا الموضوع 
يطرح نى مجاس العقيدة الاسلامية » ويناقش فيه علميا »> ويصدر فيه قرار 
متفقا عليه . وانا لا استطيع ان أقول فى هذا الموضوع اكثر من أن 
الأس فيه رأيان عند الفقهاء . والأس الاخير الذى قاتم عن سيدنا 
عمر فاروق رضى الله عنه فبيانه أن بعض الناس ى عمد الرسول بزل 
کانوا قد دخلوا نى الاسلام لظروف ارغمتهم على ذاك . وام يكونوا 
مستقی‌ین نی الاسلام . فزظرا لتأليف قاوبهم وتشجيعهم صرفت اليهم 
أموال الزكاة . وى أيام سیدنا عر فاروق رض الله عنه لما جاءوه 
يطالبون بسممهم قال لهم عمر رض الله عنه : ان رسول الله پل 
کان يعطيكم ليؤلةكم على الاسلام . فأما اليوم فةد اعز الله دينه واغى 
عنكم ولم يعد هناك حاجة لتأليقكم : 


٤ ۰‏ 
وليس المراد من ذلاك أن الباب الذى ورد ى القرآن الكرعم 
عن المؤلفة قلوبهم قد الغى بصلة دائمة . وأرى أن هذا الموضوع كذلك 
مجحب أن ينظر فيه محلس العقيدة الاسلامية . وهو الذى يقرر : هل هذا 
الباب فام أو ساقط . 
مندوب الاذاعة : 
يا سماحة الأستاذ ! أرجو المزيد من الايضاح أهذا الباب . 
المودودى : 
بیان هذا الباب کا یل 
أولاً : قد يكون هناك اناس محاربون الاسلام فيمكن من منعهم ذلك 
لقاء مساعدة مالية . کا جاء عن ابن عباس أن قوم۔ا کان اتون 
الى لر فان اعطاهم من الصدقات مدحوا الاسلام وقالوا : 
هذا دن حسن وان منم ذموا وعابوا ١‏ 
ثانراً : شخص دخل حدیثا ى الاسلام . وعا أن #تمعه الذى كان يعيش 
فيه تغير » وانضم الى المجتمع الجديد جوز لنا أن نؤلف قلبه 
بالاعانة اأمالية ¢ ونواسي۔ه حی یعیش يدينه اأجذيد ابت الاعان 
الا : فئة من الناس مصابة بداء النفاق فيجوز اعطاءها لمنعها من النفاق 
وتشيتها عل الابمان : ولهذه الاغراض وغبرها قل ذکر الله سبیحانه 
وتعالى باب المؤلفة قلوبهم ف كتابه . 
مندوب الاذاعة : 


يا صاحب السماحة ! هل إن «القذف»؛ ينطبق حكمه على قضية 


٤1 

الاحراف الجنسى فقط » أو جوز انطبا قه على جميع أنواع البهتان والرمى ؟ 
المودودی : 

إن القذف الذى ورد حده ف القرآن الكرم وهو نمانون جلدة 
هو لا يطبق إلا عل حالة رمى شخص شخصا آلحر بالزتا ..وأنا 
الأنواع الاحرى من البمتان والرمى فيجوز معاقبة ٠ن‏ يفل ذلك بقانون 
آخحر من باب التعزر . أما حد القذف فلا يعاقب به إلا من رمى شخصا 
بالزنا ذبا وزورا . 
منداوب الاذاعة : 

يا صاحب السماحة ! إن أى حد أو تعزر أو عقاب بةرر لشخص 
عوجب القانون الاسلامى لا يقرر إلا بعد الشمادات الصحيحة الصادقة , 
فهل كن أن يتوفر هذا المستوى من الشهادات فى مجتمعنا اليوم أى 
الشہادات انى تعترف بها الشريعة الاسلامية ؟ 
المودودى : 

مما لا شك فيه أن محتمعنا يسوده الفساد والاحراف منذ زمن غبر 
يسير . ويوجد عندنا بكثرة اشخاص يشهدون شمادة الزور . كا أن 
البوليس نفسه يعد هذا النوع ٠ن‏ الشهود . وكذلاك ان الكثير من الناس 
يعتقدون أن لا مانع لديهم من الكذب وشهادة الزور أمام القضاء . 
ولكنى اعتقد مع هذا وذاك اننا إذا طبقنا القوانين الاسلامية فى جانب»› 
وى الجانب الآخر ركزنا عنايتنا على خلق الاحساس القوى ى الناس 
بان القانون الذى يطبق عليهم اليوم هو قائون الله عز وجل » وانهم إذا 
خحالفوا هذا القانون ولم بمحسنوا النية به > وشهدوا كالعادة شهادة الزور 
فانهم يعاقبون نى الدنيا بموجب هذا القانون بدون هوادة . وكذلك 


۲ 

يعاةبون عقابا شدیدا يوم القيامة . وقال البى لم : «عدات شهادة 
ازور بالاشراك بالله» . فهذا الشعور إذا عمقا ى اذهان الناس على 
اوسم النطاق فلا اخال أن الناس يتقدهون إلى المحاج بشهادات الزور 
بدون ما حرج . کا هو الوضع الآن . ثم اضيف إلى ذلاك أن تنظايم 
البوليس من جديد اس ذو اهمية بالغة بحب اصلاح البوليس كا يجب 
اصلاح عامة الناس بواسطة الوساثسل الاعلامية . وخاصة بالراديو . إذ 
أن هذا الجماز يتمع إليه حتى الفلاح فى حقاه . ولا نستطيع ايصال 
صوتنا إلى عامة الناس إلا بالراديو لأن الصحف أو الوسائل الأخرى 
لها نطاق محدود لا تتجاوزه . وعلى هذا إنى اناشد القاعين على اذاعة 
با كستان أن يستخدموا هذا الجهاز المؤثر الفعال لنثر الاسلام وتعميقه 
فى قلوب الناس مشكورين . 
مندوب الأذاعة : 

ما هوالشرط الذى مجعل الشهادة موذوقة . هل يكنى فى هذا 
الصدد صدق الةول » أو يضاف إليه استقامة الساوك وحسن السيرة ايضا ؟ 
المودودى : 

إن المصطلح الذى استخدمه الاسلام لاشهادة هو أن يكون 
الشاهد عادلا . والمراد من الشاهد العادل الشخص الذى يشهد بالقط 
والانصاف » ولا یکذب عدا» ولا عنی اسا صحیحا › ولا یذکر 
شيئاً غير صحیح . وينظر إلى سلوكه قبل الشهادة هل هو زيه أو غير 
تزيه . وخلال الشهادة أيضا يتحرى الةضاة من بيانه ولهجته وتعابيره : 
هل هو صادق فيما يةول أم کاذب . ومجرى عليه الاستنطاق لكشف ما 
ادل به . ومن أجل ذلك نأمل أن تتوفر الشيادات الصحيحة الى 
تساعءدنا ى تطبق الحدود . 


۳ 
مدوب الاذاعة : 
مادا کے ن صر المحامأة والمحامىن علدنا يعد تطث 
پو : 2 2 


الةرانن الاسلامية ؟ 


المودودى : 

يتبدل لون المحاماة ولا تنتهى مهنة المحاماة . اقصد أن دور 
المحامى هو بمثابة دور المفتى . إذ أن المحامى مدعو إلى أن يوضح 
لاقضاء القانون واده وفحواه . وهذه المهمة كان يقوم بها فى الماضى 
المفتون . لأن القضايا الى تعرض على القضاء كان اصحاب الفتيا 
بعطون فها فتاوهم »> وروضحون رأی الاسلام فيها . وهذه هى المممة 
الى سوف يةوم بها :المخامرة عندا ى الستفل ,ومع ذلك أن 
المحاماة لن تنتهى بنفسها . وانما حصل التغير ى اسلوب مارستها . 
مذدوب الاذاعة : 

هل لشاهد الزور عقاب نى الشريعة ؟ 
المودودى : 

نعم » إذا ثبت عن شخص أنه شمد شمادة الزور فان الحكومة 
الاسلامية تعاقبه بقدر جرعته . أى إذا كان شهد زورا فى قضية من قضايا 
الحدود يعاقب عقابا شديداً . وللحكومة الاسلامية أن تضع قانونا فى 
هذا اباب . لأن هذا النوع من الجرائم دحل فى نطاق القوانين 
التعزربة . ومحب على الحكومة أن تضم قانونا لرجل شهد شهادة الزور 
فی حد من حدود الله حاسبه حساباً شدیداً » ویعاقبه عقابا الما یکون 

ة اناس وردعا ٠١‏ من اداء الشهادات الكاذبة أمام المحاك . 


٤ 
: مندوب الأذاعة‎ 
هناك مصطلحات تستعمل فى باب الزكاة كمصطاح «الأموال‎ 
الظاهرة» و«الأموال الاطنة» فالرجاء شرحھا مشکورین‎ 


المودودى : 

المراد من الأموال الظاهرة أموال تظهر للناس ويطلعون علبها 
بسهولة كالبضائع الموجودة لى المحلات التجارية أوالمنتوجات الجاهزة 
نى المصانع » والأموال المودعة فى ال صارف . وكذلك الحقول فأن 
زروعها ظاهرة بيئة . أما الأموال الباطنة فهى الأموال الى محرزها الرجل 
فى بيته سواء أ كانت من الحلى لزوجته أو بناته » أو النقود . فان كل 
شىء ٠ن‏ هذا القبيل يعتبر من الأموال والاملاك الحفية . هذا هو 
الفرق الاساسى بين الأموال الظاهرة والأءوال الباطنة . أى المال الباطن 
٥ا‏ خی عن اعين الناس . والظاهر ما ظهر لهم وتقع عليه الأءين 


رصفة عامة . 
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